
501999 - حلف على غيره ألا يفعل، وفعل لكونه لم يسمع اليمين، فهل تجب الكفارة؟

السؤال

أختي كانت ذاهبة لعمل أمر، وأنا خلفها أناديها، وأطلب منها عدم عمله، ولم تتوقف، ثم حلفت عليها بعدم عمله،
ا وبختها حلفت أنها لم تسمع حلفي، فهل علي كفارة لغلبة ظني أنها ستتوقف إذا سمعت الحلف، لكنها عملته، ولمّ

رغم أنها لم تسمعني؟

الإجابة المفصلة

أولا:

الحلف على الغير بأن لا يفعل شيئا هي يمين منعقدة ، تقع تبعاتها على الحالف.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:” فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل. أو حلف على حاضر، فقال: والله
لتفعلن كذا. فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف. كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة، وعطاء، وقتادة، والأوزاعي،
ه، ولأن سبب ثُ نِ حْ وأهل العراق، والشافعي؛ لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه، كما لو كان هو الفاعل لما يُ

ر، فهو موجود في الحالف ” انتهى من “المغني” )13/502(. دِّ الكفارة: إما اليمين، وإما الحنث، أو هما؛ وأي ذلك قُ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: “والإقسام به على الغير: أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا ،
فإن حنثه ولم يبر قسمه: فالكفارة على الحالف، لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو

ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )1/206(.

: ثانياً

إذا كان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمين الحالف كزوجة وولد وأخ ونحوهم، ففعل المحلوف عليه الأمر الذي حلف
عليه صاحبه لكونه لم يسمعه، فلا كفارة على الحالف؛ لأن المحلوف عليه فعل ذلك جاهلاً يمين الحالف.

 فقد نص الفقهاء على أن المحلوف عليه إذا فعل الأمر المحلوف عليه نسيانا أو جهلاً فإنّه لا كفارة على الحالف.
وعدم السماع والعلم أبلغ من النسيان فيجري مجراه.

قال النووي رحمه الله: “فإذا ‌وجد ‌القول ‌أو ‌الفعل ‌المحلوف ‌عليه، على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل، سواء كان
الحلف بالله تعالى أو بالطلاق، فهل يحنث؟
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قولان، أظهرهما: لا يحنث. وممن صححه أبو حامد القاضي والشيخ وابن كج والروياني وغيرهم. وقال ابن سلمة:
نْث؛ قطعا” انتهى من “روضة الطالبين” )11/78(. لا حِ

وجاء في المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:”‌إن ‌لم ‌يعلم ‌المحلوف ‌عليه ‌بيمينه: ‌فكالناسي”
انتهى من “المستدرك على مجموع الفتاوى” )5/34(.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “فإذا كان هذا الغير -المحلوف عليه- ممن ‌يمتنع ‌بيمينه ويبر بها، ولا يخالفه
بسبب قرابة أو زوجية أو صداقة، كأن حلف على زوجته ألا تفعل شيئا، ففعلته ناسية، أو جاهلة، أو حلف على

ولده، ابن أو بنت، ألا يفعل شيئا، ففعله ناسيا أو جاهلا، فهذا الغير: حكمه حكم نفس الحالف، يعني كأنه نفسه، فإذا
فعله ناسيا أو جاهلا في اليمين بالله لم يحنث” انتهى من “الشرح الممتع” )15/202(.

والله أعلم
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